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كورونا يخطف الشاهد الأبرز على اغتيال الثورة

لخضر بورقعة

مناضل جزائري ثار ضد الاستعمار وتمرد على السلطة

 لم تغره المزايا ولم يقعده تقدم السن، 
فكما ثار ضد الاســـتعمار تمرد ضد نظام 
الاســـتقلال، ليقضـــي بذلك عمـــره وفيا 
فتحمل  والديمقراطيـــة،  الحريـــة  لمبادئ 
جسده العليل برودة أسوار السجن وهو 
في عقده التاسع من العمر، من أجل جزائر 
أخرى تطمح إليها الأجيال الشابة، وكان 
بذلك رمزها ومعينها الســـخي، فمن عمق 
المظاهرات الصاخبة كانت رسائل الحرية 
ترادف لخضر بورقعة الذي رحل مؤخرا 
عن عمر ناهز 87 عاما، قضاها ثائرا ضد 
الاحتلال الفرنسي، ومتمردا على الأنظمة 
السياسية في بلاده، ولم تمنعه أمراضه 
المزمنة من أن يكون رمز الحراك الشعبي 
المنتفـــض ضد الســـلطة القائمة، ناصحا 
رموزهـــا بالنزول إلى الشـــباب المنتفض 
وتســـوية الأمر معه، لما حاولوا استغلال 
رمزيتـــه ونفوذه في أوســـاطهم لاحتواء 

ثورة الشارع السلمية.

وقضـــى الرجل بعد أيـــام قضاها في 
مستشفى للشرطة الجزائرية بالعاصمة، 
إثر إصابتـــه بوباء كورونـــا، وقد ووري 
الثـــرى فـــي مقبـــرة في ضاحية ســـيدي 
تنفيـــذا  بالعاصمـــة،  الشـــعبية  يحيـــى 
لوصية لـــه أو تنفيذا لرغبة عائلته، التي 
رفضـــت أن يدفن في مقبرة العالية ضمن 
ما يعرف بمربع الشهداء المخصص لكبار 
الشخصيات الرسمية والتاريخية. وبذلك 
يكون قـــد فضل أن يرقد للأبد رفقة موتى 
بلاده البسطاء، أســـوة بوصية المناضل 
التاريخي حســـين آيت أحمد، الذي طالب 
بدفنه في مقبرة بمســـقط رأسه في أعالي 
مدينـــة تيـــزي وزو، عاصمـــة القبائـــل، 
ورفـــض أن تقام له أي جنازة رســـمية أو 

دفنه بمقبرة العالية بالعاصمة.

مواقف متمردة

وســـط جمـــوع غفيـــرة مـــن الأهـــل 
والأقارب والمحبـــين حضرت رغم جائحة 
كورونـــا المستشـــرية في البلاد، شـــيعت 
جنازة الراحل لخضر بورقعة، لكن ذكراه 

تبقى راسخة في الأذهان، خاصة مواقفه 
وأفكاره المتمردة على الســـلطة المتعاقبة 
فـــي البـــلاد، وانخراطـــه غير المشـــروط 
في مشـــروع تحرير ســـبب له الكثير من 
المضايقـــات والمتاعب، لكنـــه بقي صامدا 
وشامخا أمام حملات التشويه والتشكيك 
في تاريخـــه الثوري، وتعرضه للســـجن 
بســـبب انتقاده لقيادة الجيش ولمســـار 

السلطة التي خلفت نظام بوتفليقة.
وفي مقبرة ســـيدي يحيى الشـــعبية 
بالعاصمـــة، علـــت الأصوات بشـــعارات 
وأهازيـــج الحراك الشـــعبي، وعلى قبره 
ردد المشـــيعون ”بورقعـــة ارتـــاح ارتاح 
مدنيـــة  و“دولـــة  الكفـــاح“،  ســـنواصل 
ماشي عســـكرية“، و“تبون مزور جابوه 
العســـكر“، وذلـــك أمـــام أنظـــار عناصر 
الأمـــن، في حين غاب الحضور الرســـمي 
عن الجنـــازة، واكتفاء مســـؤولي الدولة 

برسائل التعزية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه التلفزيون 
الحكومـــي عن دفـــن بورقعة فـــي ”مربع 
بمقبرة العالية وتنظيم جنازة  الشهداء“ 
رســـمية، أعلنـــت عائلـــة الراحـــل عكس 
ذلـــك، وذكر ابنـــه هاني عن نية الأســـرة 
تنفيـــذ وصية والده بجنازة شـــعبية في 
مقبرة ســـيدي يحيى، ليكتمل بذلك مسار 
القطيعة بين الرجل وســـلطة بلاده حتى 

في وداعه الأخير.
وكانت رسائل التعزية الرسمية تنزل 
تباعا في الحسابات الرسمية لأصحابها 
على شبكات التواصل الاجتماعي، حاملة 
معهـــا معالـــم الواجـــب بينمـــا الحقيقة 
حملهـــا معه الراحل إلى مثـــواه الأخير، 
فلقد كان ســـجينا لدى هؤلاء منذ أشـــهر 
قليلـــة فقط، وقبلها تعـــرض أمام أعينهم 
لحملـــة تشـــويه وتشـــكيك في مســـاره 

النضالي ضد الاستعمار الفرنسي.
الكل يعرف الخصومة التاريخية، 
بين الراحل، وبين السلطات المتعاقبة 

على قيادة البلاد منذ الاستقلال 
الوطني في جويلية 1962، فقد 
سبق أن تعرض للسجن لسبع 

سنوات كاملة في سبعينات القرن 
الماضي، لمعارضته نظام الرئيس 
الراحل هواري بومدين، وسجن 

لستة أشهر في يونيو العام 
الماضي، بتهمة هيئة نظامية بعد 

انتقاده لقائد الجيش الراحل 
الجنرال أحمد قايد صالح.

ملهم ثورة الشارع

في سجن الحراش بالعاصمة، 
رفض بورقعة أن يكون طرفا 

في أي تسوية بين السلطة 
والشارع، ونصح مبعوثي 
السلطة حينها، بحسب ما 

تسرب من محيطه، بأن 
ينزلوا إلى الشباب 

المنتفض في الشوارع 
وبحث التسوية 

معه، وأنه لا يملك 
أي رأي أو سلطة 

على هؤلاء لأن 

المســـتقبل لهم وليس للطاعنين في السن 
كأمثاله، كما شدد لهم على أنه لن يرضى 
بإطـــلاق ســـراحه إلا بعد إطلاق ســـراح 

جميع الشباب المسجونين.
تلاشـــت نســـبيا درجة البـــرودة في 
علاقته مع الســـلطة الحالية بعد التغيير 
الحاصل في هرم المؤسســـة العســـكرية، 
حيث بادر الرئيس تبون بإيفاد مستشار 
الشـــرطة  مستشـــفى  فـــي  لزيارتـــه  لـــه 
بـــين  القطيعـــة  ركام  أن  إلا  بالعاصمـــة، 
الطرفـــين كان أكبـــر ثقـــلا مـــن محاولات 

الحلحلة.
وفـــي تعزيته كتـــب رئيس الـــوزراء 
عبدالعزيـــز جراد، المحســـوب على نخبة 
النظـــام، إن ”برحيل المجاهد قائد الولاية 
التاريخيـــة الرابعة، الرائد ســـي لخضر 
بورقعـــة، تفقد الجزائـــر مناضلا مدافعا 
عن قناعاته من أجـــل التغيير، ووفيا لها 
فـــي حياته. أدعو الله أن يتغمده برحمته 
الواســـعة ويجعل مثواه الجنـــة، ويلهم 
أهلـــه ورفقـــاءَه الصبر والســـلوان. الله 

يرحمك يا عمي لخضر”.
أمـــا قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال 
ســـعيد شـــنقريحة فقد وصفه بـ“المجاهد 
الرائد“، في حين أشـــاد الناطق الرسمي 
للحكومة ووزير الاتصـــال عمار بلحيمر 
المجاهـــد  عائلـــة  ووطنيـــة  بـ“شـــجاعة 
الكبير لخضر بورقعـــة الذي وافته المنية 
أمس بمصحـــة الأمن الوطني بالعاصمة، 
متأثرا بمضاعفات فايروس كوفيد – 19”. 
وأضـــاف ”إن شـــجاعة ووطنيـــة وكفاءة 
الفقيـــد كانت عاملا حاســـما فـــي تدرجه 

فـــي العمـــل العســـكري خـــلال حرب 
التحرير إلى أن بلغ بكل جدارة 

واســـتحقاق رتبة رائد في 
صفوف جيـــش التحرير 

الوطنـــي، وأن الفقيد الذي وهب شـــبابه 
للنضال ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، 
قد واصل مساره النضالي بعد الاستقلال 
وإلـــى آخـــر رمـــق فـــي حياتـــه الطيبة 
مدافعا عـــن الديمقراطيـــة وعن الحقوق 

والحريات“.
لكـــن ما عســـى لمثـــل تلك المفـــردات 
والتعـــازي أن تفعل أو تـــرمم بخصومة 
تراكمـــت عبر عقـــود من الزمـــن، فالرجل 
الذي حمل الســـلاح ضد الاستعمار وقاد 
الثورة فـــي الولاية الرابعـــة التاريخية، 
انتهـــى بـــه المطاف في شـــبابه وفي آخر 
عمره بالسجن في الأرض التي ساهم في 
تحريرها، وطالته حملة منظمة للتشـــويه 

والتشكيك في مساره النضالي.
ولـــم تكلـــف الســـلطة نفســـها عناء 
الاعتـــراف بالخطيئـــة التـــي ارتكبت في 
حـــق الرجل في آخـــر عمره، فقد ســـجن 
وشـــكك في تاريخـــه، بإيعاز مـــن جهات 
فوقيـــة أرادت الانتقام مـــن موقفه الداعم 
لثورة الشارع السلمية وانخراطه العلني 
فيها، فقد كان إلى جانب الأيقونة جميلة 
بوحيـــرد، المدرســـة التـــي شـــحذت همم 

الحراكيين.

المرثيات لن تغطي على الجحود

وماذا يفيد الراحل من إطناب الناطق 
باســـم الحكومـــة ووزير الاتصـــال عمار 
الحكومية  الإعـــلام  ووســـائل  بلحيمـــر، 
وهـــي  لـــه،  مرثياتهـــم  فـــي  والخاصـــة 
نفســـها التـــي كانت منـــذ أشـــهر قليلة 
تمرر في شـــريط أخبارها حملة التشويه 
والتشكيك في مســـاره الثوري، واتهمته 
بـ“انتحال شخصية أحد شهداء الثورة“، 
مستعينة في ذلك 
بشهادات ضعاف 
نفوس باعوا 
ضمائرهم من 
أجل الطعن 
في تاريخ 
وسمعة 
رجل، قيل 
عنه لو 
”كانت 
الشجاعة 
والرجولة 
تمشي 
لكانت لخضر 
بورقعة“.
دفع ”العم 
لخضر“ 
كما يناديه 
الجميع، 
فاتورة 
مواقفه 
الجريئة 
وصراحته 
المعهودة، 
فقد انتقد 
قائد أركان 
الجيش 
السابق، لما 
كان في ذروة 

قوته ونفوذه وســـاءله عن مهام مشبوهة 
يديرهـــا مـــع جهـــات خارجيـــة، كما كان 
ســـباقا لكشف مخطط الســـلطة للالتفاف 
على مطالـــب التغيير لما صرح في صيف 
الســـنة الماضيـــة أن “الســـلطة حـــددت 
مرشـــحها للانتخابـــات الرئاســـية وهي 
بصدد البحث عن تمرير مشـــروعها، ولن 
أكون بـــأي حال من الأحوال شـــريكا في 

هذه المهزلة“.
حالته تجسد، على تأخرها في تاريخ 
الجزائر المســـتقلة، مقولـــة ”الثورة ذئبة 
تـــأكل أبناءها“، فالرجل ليس هو الوحيد 
الـــذي تعـــرض إلـــى ســـيناريو النكران 
والجحـــود، فقـــد ســـبقه العشـــرات من 
المناضلين الذين أدار لهم الاستقلال ظهره 
وانتهـــوا فـــي الهامش، بســـبب أفكارهم 
ومبادئهـــم التـــي لم تتوافق مـــع أهداف 

السلطة المتعاقبة على قيادة البلاد.

سطوة الرفاق

لئـــن كان بورقعـــة قد عايـــش مراحل 
مهمـــة مـــن تاريـــخ البـــلاد، فـــإن رحيله 
يشـــكل رحيلا لأحد الشهود على تفاصيل 
المرحلتـــين، وهـــو الذي ألّف العـــام 1990 
كتابه ”شاهد على اغتيال الثورة“، ضمنه 
رؤيته لما وصفه بـ“انحرافات الاســـتقلال 
عن رســـالة ومبادئ الثورة“، في إشـــارة 
إلى تركيبة الســـلطات التي أدارت شؤون 
ومصالحهـــا  أفكارهـــا  لصالـــح  البـــلاد 

وأيديولوجيتها.
ولم يتأخر الراحل في إشهار بطاقته 
الحمراء في وجه من وصفهم بـ“مغتصبي 
السلطة بعد الاســـتقلال“، في إشارة إلى 
اكتســـاح مـــا يعرف بجيـــش الحدود في 
العام 1962 للعاصمة واســـتحواذهم على 
الســـلطة، دون أي اكتراث لمشروع ميلاد 
الدولة الذي كان يحضر له آنذاك من طرف 
الطبقة السياســـية، وكان أشد المنتقدين 
والرافضين لطموح قيـــادة الأركان آنذاك 

برئاسة بومدين وبن بلة.
ويبقـــى بورقعـــة مـــن الرعيـــل الأول 
المؤســـس لحزب جبهة القوى الاشتراكية 
المعـــارض العـــام 1963، رفقـــة مناضلين 
آخريـــن معارضين كحســـين آيـــت أحمد 
ومحنـــد أولحـــاج، وأعلنوا في ”ســـرية 
تمردهم على السلطة الشـــمولية القادمة 
مـــن الحدود علـــى ظهر الدبابـــة لافتكاك 
الســـلطة من الشـــرعية الشـــعبية”. وهو 
الذي لـــم يتوقف عن صداماتـــه مع رفاق 
السلاح ورموز السلطة، فحكم عليه العام 
1968 بعقوبة ســـبع ســـنوات سجن أطلق 

بعدها بعفو رئاسي.
وعلى نفس النســـق استمر معارضا 
لنظـــام بوتفليقـــة، على خلفيـــة انحداره 
من مدرســـة جيـــش الحـــدود، وتوجهاته 
الأحاديـــة ونرجســـيته السياســـية، قبل 
أن ينخـــرط في ثورة الشـــارع الســـلمية 
ويتحول الى أبرز رموز الحراك الشعبي، 
خاصـــة وأنـــه كان يشـــدد علـــى النهاية 
الطبيعية لجيل الثورة، وحتمية تســـليم 
المأمورية للشباب المنتفض ضد السلطة، 
وهـــي ذهنية جعلتـــه مختلفـــا دوما عن 

جيله.

[ رفقة موتى بلاده البسطاء، خيار فضّله بورقعة، أسوة بوصية الراحل حسين آيت أحمد، الذي أوصى بدفنه في مقبرة بمسقط رأسه 
في أعالي مدينة تيزي وزو، عاصمة القبائل، رافضا أن تقام له أي جنازة رسمية.

[ بورقعة لم تمنعه أمراضه المزمنة من أن يكون رمز الحراك الشــــعبي المنتفض ضد الســــلطة القائمة، ناصحا رموزها بالنزول إلى 
الشباب المنتفض وتسوية الأمر معه، حين حاولوا استغلال رمزيته.

{العم لخضر} كما يناديه 

الجميع، دفع فاتورة مواقفه 

الجريئة وصراحته المعهودة، 

فقد انتقد قائد أركان الجيش 

السابق، حين كان في ذروة 

قوته ونفوذه وساءله عن 

مهام مشبوهة زعم أنه 

يديرها مع جهات خارجية

الرجل الذي حمل السلاح 

ضد الاستعمار وقاد الثورة 

في الولاية الرابعة التاريخية، 

انتهى به المطاف في شبابه 

وفي آخر عمره مسجونا في 

الأرض التي ساهم في تحريرها، 

وطالته حملة منظمة للتشويه 

والتشكيك في مساره النضالي

ات الرسمية لأصحابها 
صل الاجتماعي، حاملة 
واجـــب بينمـــا الحقيقة 
حل إلى مثـــواه الأخير، 
 لدى هؤلاء منذ أشـــهر 
ها تعـــرض أمام أعينهم 
وتشـــكيك في مســـاره 

ستعمار الفرنسي.
لخصومة التاريخية،
 السلطات المتعاقبة 

منذ الاستقلال 
ية 1962، فقد 
لسجن لسبع

سبعينات القرن 
ه نظام الرئيس 
ومدين، وسجن 

ونيو العام 
يئة نظامية بعد

يش الراحل 
د صالح.

شارع

راش بالعاصمة، 
يكون طرفا 

 السلطة 
مبعوثي

حسب ما 
، بأن
ب

ارع 

19 متأثرا بمضاعفات فايروس كوفيد
”إن شـــجاعة ووطنيـــة وكفاءة  وأضـــاف
تدرجه  الفقيـــد كانت عاملا حاســـما فـــي

فـــي العمـــل العســـكري خـــلال حرب 
التحرير إلى أن بلغ بكل جدارة 
واســـتحقاق رتبة رائد في
صفوف جيـــش التحرير 

الحكومية الإعـــلام  ووســـائل  بلحيمـــر، 
وهـــي لـــه،  مرثياتهـــم  فـــي  والخاصـــة 
كانت منـــذ أشـــهر قليلة نفســـها التـــي
تمرر في شـــريط أخبارها حملة التشويه
والتشكيك في مســـاره الثوري، واتهمته
بـ“انتحال شخصية أحد شهداء الثورة“،
مستعينة في ذلك
بشهادات ضعاف
نفوس باعوا
ضمائرهم من
أجل الطعن
في تاريخ
وسمعة
رجل، قيل
عنه لو
”كانت
الشجاعة
والرجولة
تمشي
لكانت لخضر
بورقعة“.
دفع ”العم
لخضر“
كما يناديه
الجميع،
فاتورة
مواقفه
الجريئة
وصراحته
المعهودة،
فقد انتقد
قائد أركان
الجيش
السابق، لما
كان في ذروة

الب
وأي

الح
الس
اكت
الع
الس
الد
الط
وال
برئ

المؤ
المع
آخ
وم
تمر
مـــ
الس
الذ
الس
968
بعد

لنظ
من
الأح
أن
وي
خا
الط
المأ
وه
جي

صابر بليدي

المنتفض وتس الشباب

صحافي جزائري


